
9 العدد )1260( السبت )28( حزيران 2008
No. (1260) Sat. (28) June 2008 Reportes

تحقيقات

الديوانية/باسم الشرقي
ويــــرى عــــدد مـن المــــواطـنـين ان بــــاعــــة
الـــصـحف في المحـــــافـــظـــــة يــتــمـــتعـــــون
بــــشعـبـيــــة كـبـيــــرة لـكــــون الـكـثـيــــر مـن
المثـقفين والـصحفـيين يـلتقـونهـم وهم
أصـدقــاء حمـيمـون الـيهم اضـافـة الـى
بقيـة المـواطنين الـذيـن يعتبـرون زبـائن
غيـر مـسـتمــرين لــديهـم فيـضـفي هـذا
الالـتفــاف حــولهـم أشيــاء كـثيــرة علــى
شخــصـيــتهــم وثقــــافــتهــم وتعـبـيــــرهـم
فتجد الكثير منهم ملماً بأمور عديدة
وهــــذا يـنـــشــــأ مـن كـثــــرة مــطـــــالعــتهـم
للـصحف والمجلات وكـذلك الاحـتكـاك
المــــســتــمـــــر بـــــالــطــبقـــــات والــثقـــــافـــــات
والاهتمـامـات المتعـددة فتتـولـد لـديهم
هــــــذه الملـكـــــة ولـكــن ومع هـــــذا فــــــانهــم
يجــاهــدون مـن اجل إيـصـــال المعلــومــة
مهـمــــا كــــان نـــــوعهــــا الــــى مـتـتــبعــيهــــا
والمهـتـمـين بهـــا فـتجـــد أوقــــاتهـم كـلهـــا
عمل ومـواعيــد من اجل قـوت حيــاتهم

اليومي.
/المدى/التقت عدداً من باعة الصحف
فكـــان معهـم هــذا الحــوار الــذي كــشف
الكـثـيـــر مـن المـتـــاعـب الـتـي يعـــانـــونهـــا

طوال ايام الاسبوع.
اول مـن الـتقـيـنــاه حــسـن وكــالــة:"وهــو
لقــب اطلـق علــيه مــن نخــب ثقــــافـيــــة
وصحــافيـة في المحــافظــة لكـونه يــشيع
ــــــاقـلـهــــــا الــــــســـن ــــــار الـــتـــي تـــتـــن الاخـــب
الصحـفيين والمـثقفين والـريــاضيين في
المحافـظة إضـافة الـى الاخبار المـتعلقة
بـــشـــؤون المحـــافــظـــة الاخـــرى فــتجـــده
يعـرف كل صغيـرة وكبـيرة تـدور في هذا
الشـأن وهـو دائمـاً يحمـل تلك الاخبـار
وينقلهـا قبل ان تنقلهـا وسائل الاعلام
لكــونه ســريع الالـتقــاط والـبث، بـــرغم
انه بصير ولكنه كـبير في عقله وتعاونه
مـع هــــــذه الـــنـخـــب مــــــا جـعـلـه يـكــــــون
محبـوبــاً ومقبــولاً من الجـميع بـسـبب
طــــــرائف الاخــبـــــار الــتــي يحــمـلهـــــا في
احيـان كـثيـرة، حـسـن يقــول: معـانــاتي
كـبيــرة مع العـمل والاوســاط المخـتلفــة
في المحافظة،اخـرج من البيت يومياً في
الــســـاعـــة الــســـابعـــة صـبـــاحـــاً وانـتـظـــر
الـصحف التـي تصل في اغـلب الاحيـان
في الــســاعــة الـتـــاسعــة صـبــاحــاً واقــوم
بــــوضعهـــا علـــى جـنـبـــر وسـط المـــديـنـــة
وغــالـبــاً مـــا تعــرض هــذا الجـنـبــر الــى
الـتحـطـيـم مـن قـبل رجـــال الـبلـــديـــة ،
ويـستـمر عـملي حتـى السـاعة الـثامـنة
ليلاً وطـوال النـهار يـلتقي بـقربـي عدد
كبيـر من الصحفيين والمـثقفين ورجال
ـــــــواطـــنـــين ـــــــوظـفـــين والم الاعـــمـــــــال والم
بمخــتلف اتجـــاهــــاتهـم وهـم يــشـتـــرون
منـي الصـحف ، ويتــواصل عمـلي علـى
مــدار الاسبــوع من اجل اعـانـة عـائلـتي
علــــى تحــمل شــظـف العـيـــش، وابــــدى
حـسن تـذمــره من بـعض مـن لم يـشتـر
مـــنـه ويــــطــــــالـع الــــصـحـف كـلـهــــــا دون
مــــــراعــــــاة لـــــشـعــــــوري في ذلـك لـكـــنـــي
اتحـمـلهـم مــن اجل ان يـتـــــواصلــــوا في
مـتــــابعــــة مــــا يـنـــشــــر في الــصـحف مـن
اخبـار مـتنـوعــة تنـمي قــدراتهم ، وذكـر
حــــســن لــنـــــا طـــــرفــــــة بقــيـــــام احـــــدهــم
ويحـسـب شخـصيــة ريــاضيــة في اتحــاد
رياضـي بسرقـة جريدة ريـاضية منه في
ــــــــام ووبـخـــتـه لــكـــنـه نـفــــــــى احــــــــد الاي
الــســرقـــة،ويقـــول انه كـثـيــراً مــا يــسـمع
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باعة الصحف في الديوانية

شعـبـيــتهـم كـبـيرة ومـــشـكلاتهـم كـثـيرة ومــطــــالــبهـم مـتــــواضعــــة!

كثرة المـؤسسات الـصحفية الـتي كانت
غائبة في السابق.

و لـكــن لـلاسف مــــــا نــــــراه الــيــــــوم  في
بعـض الــصحف ومـــا يجــري لا يـنقل
بحقـيقـته الكــاملــة فـبعـض الـصحف
تعـمل علــى فبـركــة اخبــار تعـمل علـى
نــشــرهــا لـلكــسـب المــالـي وتـــرويج بـيع
تلـك الــــصحـــيفــــــة ومع الاسـف فهــي
ــــــدة كل الـــبعــــــد عـــن الحقـــيقــــــة، بعــي
وبخـــصــــــوص بــــــاعــــــة الــــصحـف فهــم
مــشكـــورون علـــى جهــدهـم في ايـصــال
الصحف الـى ابعـد نقـاط التـوزيع في
المحــافـظــة وانــا يـصــادفنـي البــاعــة في
الكـثـيـــر مـن الامـــاكـن وهـم يحـملـــون
هــــذه الـكـمـيــــات مـن الـــصحـف بغـيــــة
بــيـعهـــــا والاعــتــيـــــاش علـــــى مـــــوردهـــــا
الـيـــومـي، ويـــا حـبـــذا لـــو اهـتـمـت بهـم
المــــؤســـســــات الــصـحفـيــــة والــنقــــابـيــــة
وجعلـتهـم مـن ضـمـن اســرتهــا ،لانهـم
مـنهـم واليـهم وحــال عـملـهم مــرتبـط
بعمل المحاسب او المدقق او الاداري او
الموزع  والخ في المؤسسات الصحفية.

الكــاتب الـصحفـي حيـدر الحــسنـاوي
يرى:" ان بـاعة الـصحف في المحافـظة
ـــــــة ـــــــة مـــن الـــنـخـــب الـــثـقـــــــافـــي نـخـــب
والحـضــاريــة فـيهــا كـــونهـم يمــارســون
عـملهـم بــروحـيـــة مخلـصــة ويلـتقــون
يـوميـاً بـاجنـاس مختلفـة ابـرزهـا رواد
شراء الصحف وكم كبير من المثقفين
والـصحفيـين ، وبالـنسـبة لـي اكن لهم
كل الاحتـرام والتقديـر واطلق عليهم
لـقب نــاشــري الـثقــافــة والتـســامح في
محــــافــظـتـنــــا وهــم يحــملــــون اجــمل

رسائل التلاقي بين العالم اجمع.

ـ
ـ

ـ ـ ـ

ويقـوم بعـرضهـا علـى ورقـة في مقـدمـة
الجـريدة على شكل لـوحة تكتب بخط
اليـد تهم شريـحة معينـة من الناس أو
خبر عام ولـكنه مهم للكل حيث يعتبر
هـــذا الفـعل مفـيـــداً للـمـــواطـنـين فهـــو
أفضـل من أن يبقـى المـواطـن يبحث في
الــــــصـحــــيـفــــــــــة أو انـه يــــبـحــــث في كـل
الـــصـحف مـــن اجل الحـــصــــــول علــــــى

الخبر الذي جاء يبحث عنه. 
ــــــة ــــــدي ــــــاس:"مـــن بل ــــــو عــب وطــــــالــب اب
الـديــوانيـة وقــائمـمقــاميـة الـديــوانيـة
بـتخـصـيـص اكــشـــاك خـــاصـــة لـبـــاعـــة
الـصحف علـى غـرار الــدول المتـحضـرة
في المستقـبل القريب، والـسماح للبـاعة
الحــاليـين بممــارســة عـملـهم بــشكل لا

يؤثر في حركة الناس.
بـينمـا يقـول محمـد كـامل :" انـا اعمل
بـــــائعـــــاً للــصـحف مـنــــذ عــــدة سـنــــوات
ونـحن نـتعــامل مع عـــدد من الـصحف
اليــوميــة الاكثـر رواجــاً فهنـاك صحف
ــــــاســم ــــــة وصـحـف تــــصــــــدر ب مـــــســتـقـل
الاحـــــزاب ولــكل واحـــــد اتجــــــاه معــين.
ولـكل صــنف قــــراء فــــأنـــــا اتعــــامـل مع
15صحــيفــــة يــــومـيــــة وهـنــــاك صـحف
اسبـــوعيــة مـهمـــة ، ولكل جــريــدة عــدد
مـعين في البـيع  فبعـض الصـحف ابيع

منها أكثر من30والبعض الاخر اقل.
المواطن ستـار جبر يقـول:"انه من اشد
الـناس تعلقـاً بالـصحافـة ففي الـسابق
كــنــت اشــتــــــري صحـــيفـــــة واحـــــدة لأن
الاخبــار في بـقيــة الـصحـف متـشــابهــة
اما اليوم فـانني اشتري ثلاث الى اربع
صحـف لقـــــراءتهـــــا، بفــضـل الانفـتــــاح
الجيــد علــى واقع الاعلام الــذي تبـرزه
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الأحيـان ؟ من خلال خبرتنا في العمل
فقــــد أصــبحـت مــطــــالـيـب المــــواطـنـين
والإخــــــوة حــــــاضــــــرة لــــــديــنــــــا قـــبل أن
يقولـوها فهم يـطالبـون دائما بـإيصال
الــــصحـــيفــــــة بــــــأســــــرع وقــت وكــــــذلـك
يبحثون عن الخبر الجيد المباشر مثل
أخبــار زيــادة الـــرواتب والمـتقــاعـــدين أو
ــــــة ــــــوي ــــــار الحـــي ــــــرهــــــا مـــن الأخـــب غـــي
والحسـاســة والتي هـي بتمـاس مبـاشـر

معهم .
مـا المدة التي قضيـتها في هذا العمل ؟
لقــد قضـيت مـدة أكثـر من 25عـامـا في
هـذه المهنـة فمنـذ عام 1983 وأنـا اعمل
في هـــذا المجـــال انـــذاك كـنــــا نعـمـل مع
الإعلام حـيث نـتمـتع بــالــدبلــومــاسيــة
بـجذب الـناس وكـذلك النـاس أنفـسهم

ينجذبون ألينا لطبيعة عملنا.
هل هـنـــــاك فـــــرق بــين العــمل قـــــديمـــــا
وحـــديـثــــا ؟ أود أن أسجل شـيـئـــاً بهـــذا
الخـصوص وأشكركم علـى هذا السؤال
، فقـــد عـــانـيـنـــا في الــســــابق كـثـيـــرا في
ــــــا ، فــتـقــــــوم الجـهــــــات مـجــــــال عــمـلــن
الخـــاصـــة بـــالـطـبع والـتــــوزيع بفـــرض
المــطبــوع علـينــا في قـسـم من الـصحف
الخاصة بـالنظام البائـد وغيرها حيث
تـبقــى لـــدينــا كـميــات كـبيــرة مـنهــا ولا
نعـــرف كـيف نـتـصـــرف فـيهـــا فـيحـــدث
لـــدينــا خـســارة مــؤكــدة وأنــا شخــصيــا

مررت بهذا الأمر.
أمــــــا الان فــــــالأخــــــذ حـــــســب الــــطلــب
وبالكـمية التي تريد وكذلك المسترجع
مفــتـــــوح حــتـــــى لـــــو كـــــان 100% ونحــن
نـبـــارك هـــذا الأمـــر وان دل علـــى شـيء
إنمــا يــدل علــى القــدرة علــى تـصــريف
الجريـدة بسهولـة وحرية وهـذا هو نوع
من أنـواع حرية الصحـافة الجديدة في

العراق .
هل لـديكم مـساعـدون في العمل ؟ نعم
أنــا اعتمـد علـى خبـرتـي أولا في العمل
خلال التـراكم الـزمنـي عنـدي وكـذلك
اعتـمد علـى زميلـي الذي يقـوم بكتـابة
الأخـبـــار المفـيـــدة والـتـي اشـــرنـــا إلـيهـــا
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بــين)250-500( ديــنــــــار، مــــــوضحــــــاً ان
الصحف تتبع جهات متعددة فبعضها
تتبع الاحزاب والبـعض الآخر مستقل

يمول ذاتياً.
وبـــشـكل عــــام هـي فــــرصــــة جـيــــدة لـي
كـــشــــاب انــــا ادرس مـــســــائـي واعــمل في
الـصـبــاح في هـــذه المهـنــة واوفــر مـبلغــاً

جيداً لي ولعائلتي.
مـتعهــد تــوزيع الــصحف في محــافـظــة
الــديــوانيــة قــاسم ابــو عبــاس يقــول::"
تـــسلـم الــصحـف والمجلات غــــالـبــــا مــــا
يكـون في سـاعـات الـصبـاح المـبكـرة الـى
المـكـتـبــــة وســط المــــديـنـــــة  علــــى شـكل

وجبتين.
ولــــديـنــــا في مــــركــــز المحــــافــظــــة عــــدة
موزعين وكـذلك خارج مـركز المحـافظة
حيـث وصل عــدد المـــوزعين في المــرحلــة
الأخيـــرة أكثـــر من 20 مــوزعــا مـــوزعين
علـــى الـــرقعـــة الجغـــرافـيـــة لمحـــافـظـــة
الــديـــوانيــة مـثل )الـشـــاميــة والــدغــارة
والحـمـــــزة وعفـك وســــومــــر والـبــــديــــر
والصلاحيـة والمهنـاوية( وغـيرهـا حيث
نقـــوم بـتـــسلـيـم الاقــضـيـــة والـنـــواحـي
القـــريـبـــة، أمـــا في مـــركـــز المـــديـنـــة فـــان
لديـنا ثلاثـة مكـاتب بـيع صحف فقط
بـعد ان كـانت اكثـر من 10 قبل سـقوط
الـنــظـــام الــســــابق ،أمـــا الـبـــاقــــون فهـم
متجـولـون علـى المحـال ودوائـر الـدولـة
ومـؤسـسـات المجـتمع المــدني والأحـزاب

والحركات.
مـاذا تـعملـون بــالصـحف غيــر المبـاعـة.
بعــد تـسـلم الجــرائــد وتـــوزيعهــا تـبقــى
هنـاك أعداد غـير مـباعـة فيتم جـمعها
ولمـــــدة أســبـــــوع وتــنـــظـــم بقـــــوائــم لــكل
جريـدة قائـمة خـاصة ونقـوم بإرسـالها
إلـى الـشـركـة الخـاصــة بكل جـريـدة أو
مجلــة مثل شـركـة الازدهــار ودار القلم
ووكـــــالـــــة المـــــدى وغــيـــــرهـــــا كــثــيـــــر وان
التـسـميـة الـتي نـطلقهـا علـى المجلات
والجـــرائـــد والـتـي لا يـتـم بـيـعهـــا وهـي

)المسترجعات(.
بمـــاذا يــطـــالـب المـــواطـن في كـثـيـــر مـن

ـ هــذه المهنـة عـدم تـوفـر فـرص الـعمل،
كـنـت قـبـل سقـــوط الـنــظـــام الــســــابق
اعـمل سائق اجـرة وفي البنـاء اما الآن
وبعـد ان انحـسـر عـملي في هــذه المهن
ــــــة بــيـع ــــــرحــــــال في مـهــن حــــط بــي ال
الــصـحف الـتـي مـــارسـتهــــا لفـتـــرة 10
سنـوات بين اعوام 1987 الـى 97وهكذا
تراني  عائداً من نـاحية الدغارة التي
اقوم ))بـذرعهـا يومـياً(( حـتى عـودتي
حـــــامـلاً مخـتـلف الــصـحف مــن اجل
بيعها الى موظفي الدوائر الحكومية
و اصحــاب المحـــال والمكــاتـب، وامــارس
هـذه المهنـة منـذ سنـة ونصف والحـمد
لله فهـي تــــوفــــر لــي دخلاً مـعقــــولاً في
زمـن البـطــالــة وانــا احــاول الحـصــول
ــــــى وظـــيـفــــــة لـلـــتـعـــيـــين في سـلـك عـل
الـشــرطـــة حتــى يـتم عـتقـي من هــذه

المهنة المتعبة على حد وصفه.
وحـــــول شـــــراء الـــصـحف بـــــالــنــــســبـــــة
للبـاعـة واسعـار شـرائهـا وبيعهـا يقـول
محمد  هميل: نحصل على الصحف
مـن متعهـدي التــوزيع ونحن نـشتـري
مـن المــتعهـــديـن مـبـــاشـــرة امـــا اسعـــار
الـــصـحف فـــتخــتـلف مـــن صحـــيفــــــة
لاخـــــرى وهـي تـتـــــراوح مـــــا بـين)100-
175( ديناراً ويتـم بيعها الـى القارئ بـ
250  ديـنـــاراً وبعـض الــصحف تـبــاع بـ
500  ديـنــــار امــــا بــــاعــــة الــصـحف في
الكــراجــات فـيبـيعــون الـصحف بـ 350

ديناراً.
ويــــؤكـــــد محـمــــد:"ان الــصـحف الـتـي
مضـى على اصدارها عـدة ايام نبيعها
بـــأسعـــار زهـيـــدة تـتـــراوح مـــا بـين)50-
100( دينـار وفي بعض الاحيـان اعطي
مـــا يتـبقــى مـنهــا مجــانــاً الـــى النــاس
مـضيفـاً ان المـواطـن يعلم انهـا قـديمـة
الا انه يـتــسلـــى بهـــا، مــشـيـــراً الـــى ان
الـصحـف الاكثــر رواجــاً هي الـصحف
التـي تحمل على اغـلفتها اخـباراً تهم
المـــواطن والـتقــاعـــد والاخبــار المـهمــة،
مـؤكـداً ان اسعــار الصـحف تتـراوح مـا
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الاخبار من قـبل جهات متعـددة ويقوم
بنقلهـا فيمـا بيـنهم لكـونهم يعتـمدون
علــيه في هـــــذا الـتـــــواصل الا ان عـــــدداً
مـنهـم يـــوصل له اخـبـــاراً كـــاذبـــة تـثـيـــر
الـفتنــة فيمـا بيـنهم وتجـدنـي في اغلب

الاحيان اعيش بمأزق معهم.
ويـضـيف حــسـن:"انه يعـيــش سجــالات
رياضيـة وسياسية وامـنية مختلفة مع
مخــتـلف المـــتخـــصـــصــين والمـــــواطــنــين
الـذيـن يقفــون بجـانـبه وكـأنـني مـديـر
اخبــار قنـاة مـحليــة واعتـرف بـان هـذه
ــــــدت له طــــــاقــــــة ثقــــــافــيــــــة الامــــــور ول

محترمة بين ناسه.
امـــــا رســـــول عــبـــــد فـــيقـــــول:" الــــــوضع
الـــصعــب دفعـنــي للـتــــوجـه نحــــو هــــذا
العمل، وهـا انـا اليـوم مـوظف حكـومي
بعــــــد اكــثــــــر مــن 20 عــــــامــــــاً بــين بـــيع
الـصحف والـدراســة تكللـت بتـوظـيفي
وبـرغم ذلك فـانـا امـارس مهنـتي حتـى
اسـتطيع تـوفيـر مبلغ جـيد يعـينني في
تحمل همـوم الحياة، وعن تأثره بعمله
قــال:" خلال دراسـتي تـولـد لـدي حـس
ثقـافي وعـملت علـى تطـويـره بـالمتـابعـة
التي جعلتني اطلع على ما حولي من
صـحف وكتـب ومجلات لـكن الحـقيقـة
لم امارس الكتابة لاسباب كثيرة ولكن
هـذه الامـور اثـرت في ثقـافـتي اليـوميـة
بـــشـكل جـيـــــد، وبخــصـــــوص معــــرفــته
الـزبــون يقـول،اعـرف الـزبــون مبـاشـرة
بـــبـــــضــــــــاعـــتـــي ،فـهـــي مـــــصــــــــدر رزقـــي

وثقافتي.
اما حـسين علي فـيقول:"مـنذ 22 عـاماً
وانــا امــارس مـهنــة بـيع الـصحـف وهي
مـصــدر رزقي الــوحيــد لكـونـي لم اجـد
اي وظـــيفــــــة تعــيــنــنـــي علـــــى حــيـــــاتــي
الـيومـية وبـرغم مصـاعب البـرد والحر
والمطـر وخطـر الشـوارع الا انني مـاضٍ
في عـملـي بـــدءاً مـن ســـاعـــات الـصـبـــاح
الاولـــــى وحــتـــــى الـــظهـــــر اتجـــــول بــين
اسواق المدينة عارضاً صحفي للبيع .

وابـــدى حــســين شكـــواه في تـــراجـع ربح
الـــصحـف خلال الــــســنـــــوات الاخــيـــــرة
ويقــول ان الـــربح لايــســاوي قــدر قــوت
عــائلـته الـيــومـي وتــأثــر بـيع الــصحف
بـارتفاع الكـثير من الاسعـار التي اثرت

سلباً في سعر الجريدة.
في حين فيقـول عكـاب حسـين : بعد ان
اكـــمـلـــت دراســـتـــي وانـهـــــــاء خـــــــدمـــتـــي
العـــسكـــريـــة لـم اجـــد فـــرصـــة عـمل في
دوائـــر الـــدولـــة بعـــد ان طـــرقـت جـمـيع
ابـواب الـوزارات وبمـا انـي لا أمتلك ايـة
مـهنــة اخــرى اضـطــررت الــى العـمل في
مهن حـرة عدة حتـى استقـر بي الحال
بعـــــد سقــــوط الـنــظــــام الـــســـــابق الــــى
العمل بـائعـاً للـصحف لاعـالـة زوجـتي
واطفـــالـي والحـمـــد لله الامـــور تــسـيـــر
بشـكل مقبـول بـرغم تعـبي من الـتنقل
في العـمل بـين مــركــز المــديـنــة وقـضــاء
الشـامية،ولكن ما يميز هذه المهنة انها
لا تحــتــمـل الخـــــســــــارة فــنـحــن نــبــيـع
الــصحـف علــــى مـبــــدأ الـتــصــــريف اي
نبيـع الصحف غير المباعـة الى المتعهد
ليقـوم بـارجـاعهـا بـدوره الـى الـصحف
كـمـــرتجـع وبهــــذا فهـي لا تحـتـــاج الـــى
رأسمـال وانمــا تحتـاج الـى جهـد فـقط

نبذله من عمرنا المتعب.
يقـــــول الــــشـــــاب طـــــالــب كـــــاظــم:" مــن
الأسـبـــاب الـتـي دعـتـنـي الـــى ممـــارســـة

ـ ـ
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ـ ـ

ـ

اختيارات جمة جعلتني اتخذ طرائق منتقاة خلال بحثي عن تحقيق صحفي يتعلق بباعة الصحف في محافظة الديوانية يدخل في صلب معاناتهم اليومية في
توزيع الاف النسخ بين الناس، فهولاء الباعة الكادحون منهم من يحمل عشرات الصحف بين يديه ويتجول في اسواق وشوارع وازقة المدينة بحثاً عن منْ يشتري

ما يحمله من صحف )دسمة( بشتى الاخبار،ومنهم من اعتاد  اتخاذ )جنابر (خاصة بهم بوسط المدينة لبيع الصحف لمختلف شرائح المجتمع الديواني.

بغداد/ ايناس طارق
بـدانـا رحلـة شـراء سيـارة ملائمـة لقـانـون المـرور
الخاص بـنظام الـزوجي والفردي فـتوجهنـا الى
قـسم الـتسـويق التـابع لـلشـركـة العـامـة لتجـارة
السيـارات والمكائن الكائن في شارع الصناعة من
اجل اتباع الاجـراءات الخاصـة بالتـسجيل ومن
ـــــــــارة ـــــــــى ســــي ثــــم بـعـــــــــد ذلــك الحــــــصـــــــــول عـل
اجـرة.فاكـتشفنـا اعداد كبـيرة من المـواطنين من
اجـل التسجيل على هذه النـوعية من السيارات
إضافـة الى انـواع اخرى من الـسيارات فتـوجهنا
الـى المركز الرئيـسي الكائن في منطقـة الوزيرية
للحـصــول علــى معلـومــات تكــون اكثـر وضـوحـا
لـتسـاعد المـواطن الـراغب بـاقتنـاء سيـارة بسـعر
منــاسب لـلتعـرف علـى جـميع المـواصفـات الـتي
رشـحت الـشـركــة العـامـة لـتجـارة  الــسيـارات ان
تكـــون مكـــان ثقـــة مـن قـبل الـــدول المجهـــزة مـن
جهة والمواطن العراقـي من جهة ثانية .الاستاذ
ثــامـــر الهـيـمــص معــاون المــديـــر العــام لــشــركــة

العامة لتجارة السيارات بدأ حديثه قائلا.
بعــد سقــوط النـظـام المـقبــور تعــرضت الـشـركـة
الــــى الــنهـب والــــسلـب بــصــــورة كـــــاملـــــة وتقــــدر
الادوات الاحـتـيــاطـيــة الـتـي كــانـت مــوجــوده في
المخـازن بـقيمـة سبعـمئه وخـمسـين مليـون دولار
بـالاضـافـة الـى الـسيـارات الـتي كــانت مـستـوردة
مـن قـبل الــشــركـــة العــامـــة لهــذا كــان لابــد مـن
اعـادة بناء واعمار الشركـة بالدرجة الاولى ومن
ثـم البـحث عـن حلــول لعـودة الـشـركــة لممـارسـة

نشاطها من جديد .
واضــاف الهـيمــص ان كلفـــة بنــاء المخــازن الـتي
كـانت من التـمويل الـذاتي للـشركـة بلغت تـسعة
عـــشـــــر ملـيـــــون ديـنـــــار بعـــــد تعـــــاون العـــــاملـين
والمــــوظفـين الـتــــابعـين للــشـــركــــة لان المقـــاولـين
طلبـوا مبلغ خـمسـة وستـين مليـون دينـار فكـان
لابـد من ايجـاد كلفة اقل تـساعـدنا عـلى تنـفيذ
الخـطـط المــستـقبـليــة وخـصــوصــا بعــد سقــوط

الطاغية واتباع نظام الخصخصة.
ويلاحـظ ان عــدد المــواطـنـين في تــزايــد واقـبــال
للـتسجيل على الـسيارات التي تـستورد من قبل
الــشــركــة وهــذا مــا لــوحـظ في قــسـم الـتــســـويق
الخـــاص بـــالــشـــركـــة ووجـــود زخـم وتـــزاحـم مـن
المــواطـنـين للحـصـــول علـــى حجــز ورقـم يحــدد
التــاريـخ بتـسـلم الــسيــارة يقــول المـــواطن ثــائــر
مـحمــد لقــد وجــدنــا صــدقيــة في التـسلـيم وإذا

ـ ـ ـ ـ

الــــــــشـــــــــــركـــــــــــة الـعـــــــــــامـــــــــــة لــــتـجـــــــــــارة الــــــــســــيـــــــــــارات

عـــمـل بـلا اربــــــــاح.. و2860 مـــنـــتــــــســـبــــــــاً يــــــــواجـهــــــــون مــــصـــيراً مجـهــــــــولاً
وعـدم وجود اكـثر مـن وكيل لهـا في العـراق وانما
وكيـل واحد حصـريا فـيتم التعـاقد معـها وتفتح
بعـــد ذلـك مكـتـبـــاً في بغـــداد او ورشـــة لـتــصلـيح
العـــطلات الحـــــاصلــــة في الـــسـيــــارات وان يـكــــون
العــطل ضـمـن المحــــرك اي القــطع الانـتـــاجـيـــة

فقط )مثل عطل الكير او المحرك (
وهناك بعـض التساؤلات من قـبل المواطنين عن
فكـرة الـبيع بــالتقـسيـط هل تـسـاعـدعلـى زيـادة
المـبــيعــــات ومـن ثـم زيــــادة اربــــاح الـــشــــركــــة قــــال
الهيمـص ان البيع بـالـتقسـيط يكـون من خلال
المـصـــارف مـثل مـصـــرف الـــوركـــاء او دار الـــسلام
والــشـــركــــة لاعلاقــــة لهـــا بـــذلـك فقــط تـــسلـيـم
المــواطن المــسجل علـى الــسيــارة ويكــون القـرض
هنا مقابل فوائد وقد تكون الفائده كبيرة تصل

احيانا الى 20% من قيمة الصك.
ولهـــــذا نلاحــظ ان مــثل هـــــذه القــــروض تـكــــون
قلـيلــة وتحــدث بعــد رهـن عقـــار او غيــره ويكــون

ذلك حسب سياسة البنك ..
وبالنسـبة الى اربـاح الشركـة اكد ثامـر الهيمص
ان الشـركة تعتـمد نظـام التمـويل الذتـي بمعنى
ان لاوزارة التجارة ولا المالية تـدفع مبالغ مالية
وحتى بـالنسبـة الى رواتب المـوظفين يتـم دفعها
مـن قبل الشركـة التي تعاني تـضخماً كبـير جدا
بحيـث يصل عـدد المنتـسبين الـى 2860 منتـسبـاً
الـى حد سنـة 2008 الارباح لاتـوجد لان الشـركة
تدفع رواتـب تقدر مليـاري دينار شهـرياً وعنـدما
كــــــان عــــــدد المـــــــوظفــين ســنـــــــة 2006 اقل وزعــت
الـشـركـة اربـاحـاً ولـكن حــاليــا لايمكـن وكل ذلك
حـــــدث بــــســبــب عـــــودة  المــــــوظفــين الــــســــــابقــين
المفـــصــــــولــين ســيــــــاســيــــــا.واكــثــــــرهــم كــبــــــار في
العـمــــرولايمـكـن قـيـــــامهـم بــــواجـبـــــاتهـم وبــــذل

الجهود في العمل.
واشـار الهيـمص اذا لم يـتم التعـاون مع الشـركة
في دفع رواتب المــوظفين في حـالـة  تـطـبيـق سلم
الـــرواتـب الجـــديـــد مـن قـبل وزارة المـــالـيـــة الـتـي
وعــــدت بــــالمـــســــاهـمــــة بــــدفع جــــزء او قـــسـم مـن
الــرواتـب لمـنـتـسـبـي الـشــركــة واذا حــدث الـعكـس
الــشـــركـــة ســــوف تكـــون معـــرضــــة للخــصخـصـــة
بمعـنـــى سحـب الــرصـيــد المـتــراكـم مـن الـبـنــوك
وهـذا اقـتصـاديـا يعـتبــر انهيـاراً لـكيـان الـشـركـة
التي قـد تحولهـا الحكومـة الى شـركة مـساهـمة
)او قـطـــاع مخـتلـط (.وهـنـــا مـــاذا ســــوف يكـــون

مصير المنتسبين الى الشركة؟

دولــة ايــران اتفـقنــا علــى الـتفــاصـيل بعــد طــرح
فكــــرة 5% وافهــــامهـم مــــوقفـنـــا وكـــانــت وجهـــات
النـظر متقـاربة وبـدأ التجهيـز بموافقـة مجلس
الـوزراء  وهنـاك شركـات اخرى مـثل شركـة مازده
الهـولنـديـة وروز الـنمـسـاويـة وكـمبـرد الاسبـانيـة
لـتجـهيــزنــا بــالمــولــدات وتـشـمل حجـم 10 كي في
الــــــى 500 كـــي في وتجهــــــز بهــــــا دوائــــــر الــــــدولــــــة

والمواطنين .
وفـيمــا يخـص مخــازن الـشــركــة في المحــافـظــات
اشـار الهـيمـص ان مخـازن الـشـركـة المـوجـودة في
محــافـظــة البـصــرة والتـي تعـتبــر حــاليــا المــركــز
الــرئيـسـي  لتـسـلم الــسيــارات والمعــدات الاخــرى
والادوات الاحـتـيــاطـيــة المـنفــذ الــوحـيــد حــالـيــا
بالـرغم من وجـود مخـازن للشـركة في مـحافـظة
نـينــوى ولـــولا التــوتــرات الامـنيـــة هنــاك لكـــانت
لديـنا اكبـر مخازن تجـارية مع اوروبـا عن طريق
دولـــة تـــركـيـــا .المــــوصل إضـــافـــة الــــى مخـــازن في
محــافـظــة ميـســان قيــد الانـشــاء وهنــاك ايـضــا
مخـازن في مــدينـة الكـوت - جــرف النـداف الـتي
تستخدم مخازنها حاليـا بدل محافظة البصرة
والمــواطـن يتــسلـم سيــارته مـن هنــاك بعــد ابــراز
الاوراق التـي تثـبت مــوقفه القـانــوني الـصـحيح
لتـسلم الـسيـارة وهنـاك ملاحظـة يجب الانتـباة
اليها ان بعـض المواطنين يقوم ببيع سيارته قبل
تــــسلــمهـــــا عــن طـــــريـق اتفـــــاق يــتــم بــيــنه وبــين
المـشتـري الجـديـد قـد يكـون ضـمن المـبلغ ذاته او
اكـثـــر وهـــذا مـن حق المـــواطـن المـــسجـل ولكـن لا
يجـــوز تــسلـم الــسـيـــارة الامـن الــشخــص المقـيـــد
اسـمه في الاوراق الخـــاصـــة بـــالـتــسلـيـم وتـصـــدر
الـسنويـة باسمه  ولـوحة تحمل رقـما مسجلاً في
الـسنـويـة واذا قـام بـالـبيـع فيكـون ذلك )بـوكـالـة

خاصة او ما تسمى وكالة تحمل صورة(.
وبـالنـسبـة الـى ارتفـاع اسعـار المــواد الاحتيـاطيـة
الخــــاصــــة بــــالـــسـيــــارات المـــسـتــــوردة اكــــد ثــــامــــر
الهيـمص ان الـشـركـة العـامــة لتجـارة الـسيـارات
تعطي ضمانا لمدة ستة اشهر لتصليح السيارات
ضـمن كـراجــاتهــا وذلك يكــون عن طـريـق ممثل
للـشــركــة المجهـــزة التـي يكــون لــديهـــا مكـتب في
بغداد ونحن بـدورنا نكـون قد تـاكدنـا من موقف
الشـركـة القـانـونـي من خلال سفـاراتنـا بـالخـارج
نـرسل بمعلـومات الـى الملحق التجـاري العـراقي
بــــــاعلامــنـــــا عــن مــــــوقف الــــشـــــركـــــة مــن حــيــث
الـتحـــاسب الـضـــريبـي والغــرامـــات التـــأخيــريــة.

مـن المــتعــــاقــــديــن علــيهــــا ســــابقــــا وفق مــــذكــــرة
التفاهم .

واشـار ثـامــر الهيمـص ان الشـركـة اتبـعت نظـامـاً
جــــديـــــداً للـتـمـــــويل الــــذاتـي وذلـك عـن طـــــريق
استيـراد سيارات بعـد الاتفاق مع شـركات عـالمية
ومـن ثـم بــيعهــا الــى المــواطـنـين ودوائــر الــدولــة
مقــابل نــسبـــة خمـســة بـــالمئــة تحـسـب للـشــركــة

نتيجة استخدام الكراجات والكوادر البشرية .
وقـــد اســسـت الــشـــركـــة نـظـــام وبــســـايـــد )مـــوقع
الشـركة علـى شبكـة الانتـرنيت( في 4 /3/ 2008
كـوحدة مـستقلـة وترتـبط مبـاشرة بـالمديـر العام
وكان تأسيس هذا الموقع الكتروني من اجل نشر
اسعـار سيـارات الـشـركـة واحـتيـاجـاتهـا من انـواع
السـيارات والمـكائـن والمولـدات بالمقـابل  استقـبال
العــــروض المعــــروضــــة مـن الـــشــــركــــات العــــربـيــــة
والاجنـبيـة وهـذا مـا حـصل في العقــد المبـرم مع

نظام المرور الزوجي والفردي .
واكـد الهـيمص ان الـشركـة العـامة بـذلت جـهوداً
كـبـيـــرة مــن اجل الايفـــاء بعقـــودهـــا وخـصـــوصـــا
العقــود الخــاصــة بمــذكــرة الـتفــاهـم وبلغ عــدد
الــسيـارات الـتي وزعـت علــى اصحــابه المـسجـلين
منذ سنـة1980 20000 سيارة مـوديل بيجو 2006
وبتخفيـض 40% وللعلم ان بعض الشركات التي
تعـــاقــــدت مع الــشـــركـــة قـبل احـــداث 2008/9/4
ارادت عـدم الايفـاء بــالتـزامـاتهـا بـسـبب تعـرض
العقـود والاوارق الثبوتية الـى الحرق والضياع و
لــولا اصــرار الجهــات المـســؤولــة علــى اثبــات حق
الشـركة والمـواطن العـراقي عن طـريق نشـر ذلك
بـالصحف والفضـائيات وهـنا اصبحت الـشركات
في مـــوقف لاتحــســـد علـيه ومـنهــا شــركــة بـيجــو
الفـــرنــسـيــــة والفــــولكـــا الـــروسـيـــة ثـم جهـــزونـــا
بـالـسيـارات ولـكن بعــد رفع الاسعــاربنـسبــة اكبـر

حدث تـأخيـر ونحن نقـدر الظـروف الامنيـة كان
لابد من تسلـم السيارة قبل خمـسين يوما ولكن
الظـروف التـي ذكرتهـا جعلت الـشركـة تتـاخر في
تـسليمنا السيـارات ونحن نقدر ذلك لان السبب
خــارج عـن سيـطــرة الـشــركــة وحـسـب علـمنــا ان

الاستيراد يكون عن طريق ميناء البصرة.
يقـول مصطفـى حسن لقـد دفعت مبلغ ثـمانـية
ملايين دينـار بموجب صـك مصدق مـن مصرف
الـــرافـــديـن ومـن ثـم تــسلـمــت وصلا يحـمل رقـم
وتـاريخ التـسجيل بـاسمـي ولا يحق لاي شخص
تـــسلـم الــسـيـــارة بـــدلا مـنـي مهـمـــا كـــانـت درجـــة
قــرابته مـني وقــد شجعنـي وزاد الثقـة بـالـشـركـة
هو تـسلم كل مـواطن سيـارته التـي سجل عليـها
وبـنفـس الـطــريقــة الـتي اتـبعـتهـــا في التــسجـيل
وقـد سجلت على الـبيجو التـاكسي لان اسـعارها
في المعـارض مرتفعة وخصوصا انها تتماشى مع


